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اولنك الأخيار 


الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده الومنین 
ويسرهم للأعمال الصالحة الوصلة إليهاء فلم يتخذوا سواها 
شغلا» وسهل لهم طرقها فسلكوا السبيل الوصلة إليها ذللاء 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي قام من 
الليل حتى تفطرت قدماه. 
و بعد: 

إن صحبة الأخيار ومجالسة الصالحين وسماع أخبارهم 
تغرس في النفوس حب الخير والرغبة في مجاراتهم والوصول إلى 
ما وصلوا إليه من الحد والاجتهاد ف الطاعة. . فإن القلوب 
تحتاج إلى تذكير وترغیب خاصة مع ما نراه من طول الأمل 
واللهث وراء حطام الدنيا. 

وهذه هي المجموعة الثالثة من سلسلة «أين نحن من 
هولاء» تحت عنوان «أولشك الأخيار» تتحدث عن قيام 


اولئنك الأياء 


جانب مضيء مشرق 5 
و 2 أعراجاخبالضسة ی و 


عبد : 


رل << 
قيام اللیسل 00 


قال تعالى : #أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً 
يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون إنما یتذ کر أولوا الألباب» [سورة الزمرة] 

وقال جل وعلا : ان المتقين في جنات وعيون 
آخذین ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا 
قليلاً من اللیل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون» 
([سورة الذاریات» الایات : ۰۲۱۸-۱۵ 

وعندما سكل رسول اللهء یلق عن رجل نام الليل 

حتی أصبح قال : «ذاك رجل بال الشیطان في أذنه»٠٠‏ 

وقد وصف الله سبحانه وتعالی - قيام اللیل بقوله : 
#إن ناشئة شئة الليل هي أشد 1 وأقوم قيلا 4 [سورة ة لمزملا 
الآية: 5] . وفسر ابن کثبر قوله - تعالى - : #هي آشد و 
وأقوم قيلا» بانه أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من 
قيام الغبار لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش”". 


(۱) متفق عليه من حديث ابن مسعود. (۲) تفسير ابن كثير ۰4۳۹/6 


اولنک الأخيار 
عونم 
وقيام الليل مرحلة صراع ومجاهدة مع النفس فلا شيء 
أعظم آثرا في النفس البشرية من الاستمرار في الطاعة 
والعبادة خاصة وقت الراحة والدعة والسکون. ولذلك 
شهد الله سبحانه وتعالى - لوا الليل بالإيهان الصادق 
ووعدهم بالخير الجزيل فقال تعالی : «إإنما يؤمن بآياتنا 
الذین !دا ذكروا مها خروا سا وسبّحوا بحمد ربهم 
وهم لايستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون 
رهم خوفا وطمعا ونما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس 
مااخفي لهم من قرة أعين جزاءً با كانوا یعملون # [سورة 
السجدة الآيات: ۱۷-۱۵]. 
أخي الحبیب : 
إن قيام اللیل عبادة تصل القلب بالله. وتجعله قادرا 
على التغلب على مغريات الحياة وعلى مجاهدة النفس ؛ في 
وقت هدأت فيه الأصوات ونامت العيون قاب النوام 
على الفرش. ولکن قوام اللیل بهبون من فرشهم الوثيرة 
وسررهم المريحة ویکابدون اللیل لاینامون إلا القلیل» 
ولذا كان قیام اللیل من مقاييس العزيمة الصادقة وسمات 


او لنک الأخيار o‏ 
النفوس الكبيرة وقد مام الله ومیزهم عن غيرهم بقوله 
- تعالی -: وان هو قانت آناء الليل ساجّا وقائا حذر 
الآخرة ويرجو رحمة ربه فل هل يستوي الذین یعلمون 
والذين لايعلمون انا يتذكر أولوا الألباب [سررة الزسن 
الآية: 4] . 

وقيام اللیل سنة مؤكدة, حت النبي . یش على 
أدائها بقوله : «علیکم بقيام اللیل فإنه دب الصا حين 
قبلکم» ومقربة لكم إلى ربكم» ومكفرة للسيئات: 
ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد)32). 

وقال یف > مبینا فضل قیام اللیل : «أفضل الصلاة 
بعد الکتوبة قیام اللیل»0). وقد حافظ علیه ی وم 
يتركه لا سفرا ولا حضرًا وقام » 1 وهو سيد ولد ادم 
وقد غفر له ماتقدم من ذنبه انار - حتى تفطرت 
قدماه ‏ فقيل له: أما قد عفر لك ماتقدم من ذنبك 


(۱) أخرجه الترمذي وأحمد وصححه الألباني . 


(۲) أخرجه مسلم . 


نك ا 
رت ولنك الأخيار 
وماتاخ فقال : «أفلا أكون عبدًا شکور!»«». 

وب جلف في قيام اللیل لما فيه من ابر العظیم 
والاحسان الحزيل بقوله : «إن في اللیل ساعة لایوافتها 
عبد مسلم يسأل الله تعالى خیرا إلا أعطاه إيّاه) 0 

ذا مودس ركه - جل وعلا -. 

# هذا عمر بن ذر ۳ بتلك الساعات والليالي 
فيقول: اعملوا لأنفسكم رمکم الله في هذا الیل 
وسواده» فان المغيون من غبن خير الليل 00 
والحروم من حرم خيرهماء وإنها جعلا سبيلا للمؤمنين 
طاعة رم » ووبالا على الآخرين للغفلة مم 
فأحيوا لله أنفسكم بذكره» فإنا تحيا القلوب بذكر الله 
کم من نائم في هذا الليل قد ندم على طول نومه عندما 
يرى من كرامة الله عز وجل - للعابدين غدَّاء فاغتنموا 
عفر الاعات والليالي والأيام يرحمكم الّه۱). 


(۱) متفق عليه. 


(۳) حلية الأولیاء ٠٠۹/۰‏ . 


اولنك الأذيا 
. 2 مر ش سس 4 - 
فيااخص : 

اشتر نفسك الي فإن السوق قائمة والثمن موجود 
والبضائم رخيصة. وسيأتي على تلك السوق والبضائع 
یوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير: ذلك يوم التغابن » 
یوم يعض الظالم على يديه 4 . 

* قال أبو الدرداء: صلوا ركعتين في ظلم الليل 
ا اتور 

وقد عَجِبَ أحمد بن حرب - رضي الله عنه - من نوم 
النائمین وغفلة الغافلين فقال : عجبت لمن يعلم أن الجنة 
تزين فوقه. والنار تضرم تحته» كيف ینام بینه|". 

ولذلك تجدهم یستعدون للیل ویفرحون باقباله 
ویغتمون بإدباره» فکان عمر بن ذر إذا نظر إلى اللیل قد 
آقبل قال: جاء اللیل» وللیل مهاب والله أحق أن 
بات 
(۱) الفوائد ٠٤‏ . 


(۲) جامع العلوم والحكم ۲۰4 . 
(۳) الإحياء )٤( . ٤١١/٤‏ حلية الأولياء ١٠١١/١‏ . 


تم اولنك الأخيار 

وماذاك إلا من توقیر الله ورغبة فیما عنده. وهم أقوام 
وصفهم الفضیل بن عياض بقوله: آدرکت آقواما 
يستحيون من الله في سواد الليل من طول امجعة نما 
هو على الجنب فاذا تحرك قال: لیس هذا لك. قومی 
خذي حظك من الاخرة) . ۱ 

وهو کی ذکر عبدالرهن بن يزيد بن جابر حين قال : كنا 
نغازي عطاء الخراساني وننزل متقاربین فکان يحبي 
الیل. ثم بخرج رأسه من خيمته فيقول : یاعبدالرجین» 
یاهشام بن الغار, یافلان. قیام اللیل وصیام النبار آیسر 
من شرب الصديد. ولبس احدید. وأكل الزقوم» 
فالنجاء النجاء . . .9 , 

سفر اللیل لايطيقه إلا مضمر المجاعة. النجائب في 
الأول وحاملات الزاد في الأخير” . 


(۱) صفة الصفوة ۲ /۲۱. 
(؟) 5 (۳) الفوائد 1۷ . 


اولنك الأخيار 58 
لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا 
وقمت آشکو إلى مولاي ما آجد 
وقلت يادي في كل نائبة 
ومن عليه لكشف الضر أعتمد 
أشكو إليك آمورا أنت تعلمها 
مالي على حملها صبرٌ ولا جلدٌ 
وقد مددت يدي بالضر ستهلا 
إليك ياخير من مدت إليهيدٌ 
فلا تردهما يارب خائبة 
فبحر جودك يروي كل من یرو 
# قال الحسن ‏ رحه الله : مانعلم عملا أشد من 
مكابدة الليل ونفقة المال. فقيل له ما بال المتهجدين من 
أحسن الناس وجوها؟ قال : لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم 
نورا من نوره( . 


(۱) طبقات الشافعية 5786/5 . 
(۲) الاحیاء ۲۲۰/۱. 


هي دالا 

وهذه 08 والمكابدة في أول الأمر ثم تتبدل إلى 
محبة وشوق» فقد مرف عن ثابت البناني أنه يقوم الليل 
ويصوم النهار وكان يقول: ماشیء أجده في قلبي ألذ 
عندي من قیام اللیل . 

وقوام اللیل يحبون ‏ مثلنا - النوم والراحة والدعة 
ولكنهم نفضوا غبار الکسل واستحثوا اخطی وقووا 
العزائم انظر إلى عبدالعزیز بن رواد إذا جن عليه اللیل 
يأني فراشه فیمر يده عليه ویقول ؛ انا تن والله إن في 
الجئة لألين منك ولا یزال يصلى اللیل كله“ . 

ويسبق حلول الليل استعداد مبكر ونية صادقة لقيام 
الليل فهذا معاوية بن قرّة يذكر نصيحة أبيه هم إذا صلّوا 
العشاء. . . یاب ناموا لعل الله أن يرزقكم من الليل 

E‏ نهار المسلم كما قال الشاعر: 
همارك يامغرور سهوٌ وغفلة 

ويلك نوم والردى لك لازم 


(۱) الإحياء 1۲۰/۱ . 


او لک الأخيار 
رو 
ونکت فیے] سوف تكره غبه 
اكول الدئیا مين البهائم 
فكن ‏ ياأخي ‏ من أبناء الآخرة ولاتكن من أبناء 
الدنياء فإن الولد یتبع الم( 
# خرج سليان التيمي إلى مکان يصلي الصبح بوضوء 
عشاء الاخرة وکان یأخذ بقول الحسن ؛ انه إذا غلب 
النوم على قلبه توضأْ). 
إن جهاد النفس جهاد طویل وطريق صعب يحتاج إلى 
صر ومثابرة فقد كان صفوان بن سليم ف الصيف 
يصلي في البيت. وإذا كان في الشتاء صلى في السطح لثلا 
ينام" . 
وهذا الجهاد والحرص على القيام يكون بأجمل هيئة 
له قلنسوة خاطها بیده. فيها قطن فإذا قام الليل 
لبسها؟» . 
(۱) الفوائد ٦۸‏ . (۳) حلية الأولياء ٠١۹/۳‏ . 
(۲) حلية الأولياء ۲۹/۳ (5) السير ۲۰۹۱/۱۱ 


اولنك الأخيار 
> 
قم في الدجی واتل الکتاب ولا تنم 
فارشا تاق اة س 
فتصساق من فرش إلى الأكفان 
ياحبذا مان ف غسق الدجی 
من خشية الرحمن باكيتان 
وجاهدة النفس صعبة النال في البداية ولكنها سهلة 
ثابت البناني بقوله: كابدت الصلاة» عشرين سنة 
وتنعمت ہا عشرین ی( 
وکانت أم سلیان - رضي الله عنها -» على نبينا وعلیه 
آفضل الصلاة والسلام تقول له: يابني لاتکثر النوم 
باللیل فإن كثرة النوم باللیل تدع الرجل فقیرا يوم 
القيامة. یاببی . . من يرد الله لا ینام اللیل لأن من نام 
اللیل ندم بالنهار" . 
(۱) أي صلاة اخر اللیل . 
(۲) السير ۰۲۲/۵ صفة الصفوة ۰۲۹۰/۳ (۳) الزهر الفائح ۱۹ . 


1 ©- 
ياكثيرالرقاد والغفلات 
كثرة كثرة النوم تورث الجسرات١()‏ 
2 كانت أم الربيع بن خیثم إذا رأت قلقه بالليل 
قالت: بابق لعلك قتلت فيلا فیقول . . یاأماه قتلت 
نی( . ۱ 
وقالت أم غزوان له: اما ا 
لنفسك عليك حق؟ قال : : یام + اما أطلب راحتهاء 
أبادر طي صحيفتي 7" . 
أما شداد د بن أوس فإنه إذا دخل الفراش 
فراشه لا يأتيه النوم. فيقول: اللهم إن 00 ذهبت 
النوم » فیقوم فيصل حتی ی 
يناجون رات العالن الههم 
فتسري موم الدنيا والناس نومه 


۳11 الزهر الفائح 2-۱ 

(۲) الدهش 44۳ ` 

(۳) مختصر قيام اللیل ۲۷ . 

.۳۸۰/۳ صفة الصفوة ۷۰۹/۱. (6) صفه الصفوة‎ )٤( 


اولنك الأخهاء 


ورغبة في الخير ال یم ۳ الأكمل. . صام 
و ان هک 
صنعت بلفسى » فإذا كان الصیح» حم ودهن 
رأسه» وبرّق شفتیه*» وخرج إلى الناس(). 
عليهم. ونظروا إلى أهل الغفلة قد سكنوا إلى فرشهم 
ورجعوا إلى ملاذهم من النوم قاموا إلى الله فرحين 
مستبشرين با قد وهب لهم من حسن عادة السهر وطول 
ا فاستقبلوا الیل ا وباشروا الأرض 
لذتهم من ا9 ولا اک أبدانهم من ۳ العبادة» 
فأصبح الفريقان وقد ول عنبم الليل بربح وغبن» أصبح 
هولاء قد ملو الوم والراحة. واصیح هولاء متطلعین ال 


(#) وذلك حتی لايظهر عليه أثر الجهد والسهر خوفا من الرياء . 
(۱) السير ۰4۰7/۵ صفة الصفوة ٠١۲/۳‏ . 


اولنك الا 


جيء الا الا كان مایت الفريقين. 
۳ حين سألت ابنة الربيع بن خيثم أباها: يا آبتاة 
الناس ینامون ولا آراك تنام؟ قال : يابنية إن آباك يخاف 
السات , 

والآن تقلبت الأمور وتغیرت الأحوال فمن لم ينم فهو 
غالبا قائم على منكر أو حرم . . ولرب| كان مهموما مغموما 
من نقصان مال وأمر تجارة أو عارض من عوارض الدنياء 
ولنرى ماکان یمهم ويشغلهم. . . فقد كان أحدهم 
وهو بشر الحافي لا يزال مهموماً » فقيل له في ذلك » 
فقال : إني مطلوب: وكان لا ينام الليل 1 
يقول : أخاف أن يأتيني أمره وأنا نائ . 

وقالت ابنة لعامر بن عبد قيس : مالي ار الناس 
ینامون ولا آراك تنام . . فقال : يابنية إن جهنم لا تدع 
أباك ینام" . 


3 الزهد للامام أحمد بن حنبل 459 . 
(۲) الزهر الفاتح ۱۸. ( ۲ الزهد ۱۹۱ ۲ 


0 اولنك الأخيار 
ألا ياعين وجك أسعديني 
بطول الم 5 ظلم الليالي 
لعلك ف القیامة أن تفوزي 
بخ الدهر 3 تلك العلالی() 
ولنسمع مالك بن دينار وهو یقول : لو استطعت أن 
لا أنام ل آني محافة أن ينزل العذاب وأنا نائم» ولو 
وجدت أعوانا لفرقتهم ينادون في منار الدنيا كلها یاآیها 
الناس : النار. النار "© . 
وحتی سماع هذا النذير إذا بقي الأمر دون جد ووثبة 
قوية فهو کا قال هرم بن حبان : لم آر مثل النار نام هاريها 
ولم أر مثل الحنة نام طالبها ©. 
تيقظ لساعات من الليل يافتى 
لعلك نحظى ف الحنان بحورها 
تنم فیقظ شاه عمد ساعة ۱ 
عساك توفي مابقي من مهورها 


(۱) صفة الصفوة 4 /۵۹. (۲) صفة الصفوة ۲۸٦/۳‏ . 
(۳) الزهد للامام أحمد بن حنبل ۳۳۲. 


او للک الأخيار 
ظ :. ه- 

وقيام الليل منة من الله - سبحانه وتعالى - وفضل منه 
على عبادة الصالحين الذين يسر هم أسباب القيام 
وأعانهم عليه . 

* قال أبو سفيان الدارني: من صفی صفی له 
ومن كدر كدر عليه . ومن أحسن في ليله كوفيء في نهاره. 
ومن أحسن في هاره كوفيء في ليله . 

ومن آهم الأسبات المانعة الق تعوق عن فیام اللیل : 
المعاصي والذنوب. فان قيام الليل منحة ربانية للصالحين 
من عباده . 

ذکر ذلك الحسن بقوله : إن الرجل لیذنب الذنب 
فیحرم به قیام الليل9©. 
أخدته مل خسة او ومن حرم من خير القیام 
ومناجاة رب العالمين فانه بسبب ذنوبه ومعاصيه . 

(۱) صيد الخاطر 84 7. 


(۲) الاحیاء ٤٤١١/١١‏ . 
۳( حلية الأولياء ۱۷/۷ 


اولنك الأذيار 

- DE 

ونبه إلى ذلك الفضيل بن عياض فقال: إذا لم تقدر 
على قيام الليل» وصيام الغبار فاعلم أنك محروم كبلتك 
خحطیکتك (۱) . 

وحين اشتکی شاب إلى الحسن عدم قيامه اللیل قال 
له الحس : قيّدتك خطاياك ”© . 

فمن ترك المعاصى والذنوب أعانه الله على فعل 
الخيرات والطاعات» فقيام الليل داب الصاخین ‏ بعيد 
عن الفاسقين قريب للتائبين. 

وفسر ذلك بشر بن الحارث عندما قال : لا تجد حلاوة 
العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات ا 

فان من تحرى الخير وجده. ومن بحث عن الطريق 
لقيه» ومن أقبل على الله أعانه وسدده . 


(۱) السبر ۳۵/۸ الاحیاء 1۲۰/۱ . 
(۲) صفة الصفوة ۲۳۵/۳ . 
(۳) السير ۷۳/۱۰ . 


او لنک الأخيار 


مك 

اخي : 

همتك احفظها بقيام اللیل» فان الهمة مقدمة الأشياء 
فمن صلحت له همته وصدق فيهاء صلح له ما وراء ذلك 
من الأعمال ويمثل لها ابن القيم بمثل لطيف فيقول مثل 
القلب مثل الطائرء كلا علاء بعد عن الافات وکلا 
نزل احتوشته الافات) . 

#7 قال أبوعصمة بن عصام البيهقي : «بت ليلة عند 
أحمد بن حنبل» فجاء بالاء فوضعه فلما أصبح » نظر في 
الماء فإذا هو کا کان» فقال: سبحان الله رجل يطلب 
العلم لا یکون له ورد باللیل !۱. 

ونلتفت قلیلا إلى رجال الیوم وکهول الغد. . إلى 
الشباب أصحاب القوة والنشاط وامة والعزيمة وننادیهم 
بنداء سفیان اوري الذي كان يضل ثم يات إل 
الشباب فیقول : إذا لم تصلوا الیوم فمتی ؟ !۱ . 


(۱) الحواب الكافي ۷۰ . 
(۲) حلية الأولياء ۵۹/۷. 


اولنك الأخيا, 
هه 
وقد ذكر إبراهيم بن شماس أحمد بن حنبل فقال: 
د 
وشود سره ی بفانم) 
يي ا 
الصحة والقوة والنشاط . مقارنة بذلك الجسم النحيل 
الضعيف. الذي احدودب ظهره. وضعفت قوته» 
وارتعشت أطرافه. . ورغم كل ذلك نجده يقوم لله 
عابدٌا راكعا: ساجدذا!. 
قال شميط بن عجلان موضحا ذلك التفاوت : إن الله 
- عز وجل عل قر الزين في اه ۷ ۱ 
SS‏ اهواجر 
19 السين ٠‏ 


(۲) عقد اللؤلؤ والمرجان 559 . 
(۳) صفة الصفوة ۰۳۱/۳ حلية الأولياء 770/17 . 


اولنك الأخياء 

وكان بعض العلماء قد جاوز المائة سنة وهو ممتع بقوته 
وعقله. فوثب يوما وثبة شديدة. فعوتب في ذلك فقال : 
هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغرء فحفظها 
الله علينا في الکبر. 

وقال بعض العلماء في كلمات صادقة : ليس في الدنيا 
وقت يشبه نعيم أهل ابنة. إلا مايجده أهل التملق في 
قلومهم بالليل من حلاوة المناجاة9) 

وكان ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ إذا هدأت العيون 
قام فيسمع له دوي کوش انل ست يصبح ۲۳ . 

ويروى أن طاووسًا جاء في السحر يطلب رجلا 
فقالوا: هو نائم» قال: ماکنت آری أن أحدًا ينام في 
السحو». 


(۱) جامع العلوم واحکم ۲۲۹ . 

(۲) الاحیاء ۲۳/۱ . 

(۳) الاحیاء 1۱۹/۱ . 

.۲۸۵/ ۲ السير ۰۲/۵ صفة الصفوة‎ )٤( 


اول أخيا 
رم و لنک الأخيار 
إا ما اللیل أظلم کاب‌دوه 
فيسفر عنهم وهم رکوع 
آطار اضوف نومهم فقاموا 
وأهل الأمن في الدنيا هجوع 
هم .حت السام وهم بود 
E‏ منه تنفر- ج الض‌لوع 
أما عمرو بن دينار فإنه جر الليل ثلاثة جزای ثلثا 
ینام » وئلغا يدرس حدیثه ‏ وثلعًا يصلي 2" . 
وهذا کال الاستفادة من الوقت. ونری الیوم من 
آضاع نهاره ثم هو في اللیل بين نائم أو قائم على منکر 
تارك لواجب. لأن النوم والسهر فیا لا فائدة منه مضيعة 
لأوقات محسوبة باللحظات والأنفاس . 
قال محمد بن عبدالعزیز بن سلیمان: حدئتيي آمي 
قالت : قال آبرك : ما للعابدین وما للنوم؟ لا نوم وال ف 


(۱) عقود الْلول والرجان ۲۷۰ . 


اولنك الأخيار هت 
دار الدنيا الا نوم غالب» قال : فكان والله لايكاد ينام إلا 
مغلوبًا. 

وفي أيامنا هذه يشتكي الكثير من الأرق ومن السهن 
6 أن یستفید من هذا الوقت بصلاة أو قراءة 

بل اب وريم شنت ناکت فالنوم 

9 ل صلاة اللیل والاستفادة من الوقت غير 
وارد. 

ورحم الله طاووسًا كان إذا اضطجع على فراشه يتقلى 
عليه كا تتقلى الحبة على المقلاة» ثم يشب ويصلي إلى 
الصباح» ثم يقول: طبر ذكرٌ جهنم نوم العابدين"2. 

أخي :ل علم الصالحون قصر العمر» وحثهم حادي 
#وسارعوا# طووا مراحل الليل مع النهار إنتهابًا 
للأوقات . 

أصغ سمعك لنداء ربك. إففروا إلى الله وبادر 
طيّ صحیفتك. وأحسر عن رأسك قناع الغافلين» وانتبه 


)۱( الا حیاء 5١/١‏ :؛. 


او لنک الأخيار 
DS‏ 
من رقدة الوتی» وشمر للسباق غداء فان الدنیا میدان 
المتسابقيك 9 
عن نافع أنه قال : كان ابن عمر - رضي الله عنه - 
يحبي الليل صلاة ثم يقول: يانافع أسحرنا؟ فأقول: لاء 
فيعاود الصلاة إلى أن أقول: نعم فيقعد ويستغفر 
وهاهو الحسن بن علي لايزال مصليا مابين المغرب 
اما متضور ین الشر a‏ فلا 
مات قال د لامه: یاآماه؛ : الجذع الذي كان في 


مات . 


.۳۷ رهبان الیل‎ )١( 
۰۱۱۳/۳ السبر ۰۰1/۵ صفة الصفوة‎ )۲( 


او لنک الأخيار 
- 
أخي الحبيب أين نحن من هؤلاء ؟ 
۳۷ علي حدیشهم ياحادي 
فحديثهم مجلو الفؤاد ا 
كان أسيد - رضي الله عنه ‏ إذا اوی إلى فراشه لب 
كالحبة على المقلى ويقول: إنك لین وفراش ألين 
منك ولايزال راکعا وساجدًا إلى الصباح" . 
ول يكن أمام أعينهم هدف سوى الوصول إلى مرضاة 
الله ودخول جنات عدن. فانظر إلى صنيعهم کا قال 
عبدالله بن داود: كان أحدهم إذا بلغ أربعين سنة طوى 
فراشه» كان لاينام اللیل ٩‏ . 
وهم ک| قال فيهم القائل : 
ألستم خير من ركب المطايا 
واندی العالمين بطون راح «) 


(۱) بستان العارفن ٤‏ . 
(۲) الزهر الفاتح ٠١‏ . ا 
(۳) الاحیاء ؛ /1۳۵. (و) شذرات الدهي ۰۱8۱/۱ 


e aT 
ونحن ينطبق علينا قول إبراهيم التيمي: «كم بينكم وبين‎ 
القوم» أقبلت عليهم الدنيا فهربواء وأدبرت عنکم‎ 
. فاتبعتموها»(‎ 
فالدنيا مضار سباق وقد انعقد الغبار وخفي السابق.‎ 
. والناس في المضمار بين فارس وراجل وأصحاب حمر معقرة‎ 
قس غل نفسك ا انظر أبن آنت منهم . ۱ واعلم أن من‎ 
علامات الشقاء ماقاله مالك بن دینار. . آربع من علم الشقاء‎ 
قسوة القلب وجمود العين وطول الأمل والحرص على الدنی"».‎ 
ذات ليلة زار قيس بن مسلم» محمد بن جحادة فأتاه‎ 2 
وهو في المسجد بعد صلاة العشاء. ومحمدٌ قائم یصلی. فقام‎ 
قيس بن مسلم في الناحية الأخرى يصلي. فلم يزالا على ذلك‎ 
حتى طلع الفجر, وكان قيس بن مسلم إمام مسجده» فرجع‎ 
إلى الحي فأمهم ول يلتقياء ول يعلم محمد مكانه» فقال بعض‎ 
أهل السجد: زارك أخوك قيس بن مسلم البارحة فلم تنفتل‎ 
إليه . قال : ماعلمت مکانه. فغدا عليه فلم رأه قيس بن مسلم‎ 
۲۱۲/6 الفوائد ه5. (۲) السير ه/١5. حلية الأولياء‎ )۱( 
(م) كتاب الزهد الكبير للبيهقي. و۱‎ 


وحالنا اليوم تبدلت فا أن يسلم الإمام حتى ترى من 
يتفحص الوجوه ويلتفت يمنة ويسرة بدون داع فيؤثر 
على سكونه وهدوئه وربا غفل عن الأذكار الواردة بعد 
الصلاة . 

حلت المغيرة بن حبيب فقال: يموت مالك بن دينار 
وأنا معه في الدار لا أدري ماعمله! قال : فصليت معه 
العشاء الآخرة ثم جئت فلبست قطيعة في أطول مايكون 
الليلء قال: وجاء مالك فقرّب رغيفه فأكل ثم قام إلى 
اخر الصلاة فاستفتح ثم آخذ بلحيته فجعل يقول: إذا 
جمعت الأولين والآخرين فحرّم شيبة مالك بن دينار على 
النارء فوالله مازال كذلك غلبتني عيني» ثم انتبهت فإذا 
هو على تلك الحال یقدّم رجلا ويؤخر رجلا. ويقول: 
يارب إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك بن 


(۱) صفة الصفوة ١١۷/۳‏ . 


اولنك الأخيا 
00 9 لأخيار 
دينار على النار. فا زال كذلك حتى طلم الفجرد. 
لله قوم خلصوا في حبسه 
فاختارهم ورضي بهم خذات 
قوم إذا جن ا عليهم 
أبصرت قوسا سخا وقيامًا 
فسیفنمون عرائسا بعرائسٍ 
وسبوهون مع ان ان یا 
ور اع با أخفي هم 
ويسمعون من الجليل سلاما 
يتلذنون بذكره في ليلهم 
ويكابدون لدى المار صياما“ 
وذکر أن أبا حنيفة قام ليلةً هذه الآية: بل الساعة 
موعدهم والساعة آدهی وأمر» [سورة القمرء الآية: 45]. 
يرددها ويبكي ویتضرع " . 


(۱) حلية الأولياء ."51/5١‏ 


(۲) عقود اللؤلؤ 9لا. 
(۳) تاريخ بغداد ۳۹۷/۱۳. 


اولنك الأخيار © - 

وهذا معمر مؤدن سليان التيمي يقول: صل إلى 
جنبی سلیان التیمی بعد العشاء الآخرة وسمعته يقرا : 
#تبارك الذي بيده املك 46 [سورة اللك. الآية: ۰۲۱ فلا أتئ 
على هذه الآية: فلا رأوه زلفة سیئت وجوه الذين 
کفر وا [سورة اللك. الآية : ۲۷]» جعل يرددها حتى خف 
أهل المسجد فانصرفواء فخرجت وترکته. وغدوت لأذان 
الفجر فنظرت فإذا هو في مقامه فسمعت» و 
يحزها وهو يقول: فلا رأوه زلفة سيئت وجوه الذين 
کفر واه . 

لا عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها 
أماتوا فيها موى طلبا لحياة الأبدء ولا استيقظوا من نوم 
الغفلة استرجعوا بالحد ماانتهبه العدو منهم في زمن 
البطالة. فلا طالت عليهم الطريق فلمّحوا القصد 
فقرب عليهم البعيدء وكلَّا أمرّت لهم الحياة حلي لهم 
بذک #هذا يومكم الذي كنتم توعدون 4 . [سورة 


الانبیای آية: ۲۲۱۰۳ . 


. 1۰ حلية الاولیاء ۲۹/۳. .۰ (۲) الفوائد‎ )١( 


اولنك الأخيار 
9 تسب 
وقال القاسم بن أن یوب : (رسمعت ابن جبر یردد 
هذه الآية في الصلاة بضعًا وعشرين مرة: «إواتقوا يوم 
ترجعون فيه إلى الله [سورة البقرف الآية: 200341 . 
لله ساهر ليله ما يبجع 
وجل الفؤاد من الذنوب مُصدّع 
والليل في جلباته مترفع 
ندا على ما كان من عصيانه 
ملكا تذل له الملوك وضع 
ارت ما للذنسب غبرك غافر 
يارب عبِدُكَ ضارغ فاغفر له 
ما لم یزل یدعوك فيه ویضرع ٩‏ 
قيل لبعضهم : كيف اللیل عليك؟ فقال : ساعة آنا 


(۱) صفة الصفوة ۷۷/۳ . 
(۲) عقود اللولژ ۵۱ . 


اولنك الأخيار 
فيها بين حالتین أفرح بظلمته إذا جای وأغتم بفجره إذا 
وا لو 
وقال وهب بن الورد في نداء حار وکللات مؤثرة : إن 
استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل” . 
أخي الحبيب.. في هذه الأمة سباق إلى الخير أين أنت منه ؟ 
قال قتادة : إن الملائكة تفرح بالشتاء للمؤمن» يقصر 
الغبار فيصومه ويطول الليل فيقومه . 
وذکر أن عامرًا لا حضر جعل يبكي . . فقالوا: 
مايبكيك ياعامر؟! قال: ماأبكى جزعا من الموت ولا 
خرصا عل الدنيا ولك أبكي عل غلم المواجر وقيام الشتاء۳ : 
ولا راق المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها وخداع الأمل 
لأربابه» وقلك الشيطان وقياد النفوس. ورأوا الدولة 
للنفس الأمارة» لجأوا إلى حصن التضرع والالتجاء©». 
قال إبراهيم بن ادهم أفضل الاعمال في الميزان أثقلها 


.۳۲۳ الإحياء ۲۳/۱ . (۳) الزهد للإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
. ۱۲ الفوائد‎ )٤( .7" رهبان الليل‎ )۲( 


جوم ۱ اولنك الأخيار 
على الابدان» ومن وفي العمل وني له الأجر» ومن لم 
يعمل رحل من الدنيا إلى الآخرة بلا قليل ولا كثير( . 

ولا لقيام الليل من الأجر العظيم والثواب الجزيل 
حت لش أن يعُم هذا الخير أهل البيت جميعهم فقال 
عليه الصلاة والسلام : : «رحم الله امرأة قامت من الليل » 
ثم أيقظت زوجها فصلى. > فان أبى نضحت الاء في 
وجهه). وقال ية : «من استيقظ من الليل وأبقظ 
ار فصلیا رک کا من. الذاگرین کنر 
والذاکرات»(). 

واهتم السلف ا افر آسرهم وساروا على 
نهجه. يل في الحث على ابر والتذكير به . 

فعن القاسم بن راشد الشيباني قال. . كان رفعة بن 
صالح نازلا عندنا وکان له هل وبنات وكان يقوم 
فيصل لبلا طويلاء فإذا كان السحر نادی باعل صوته . ' 


(۱) کتاب الزهد للبيهقي AY‏ . 
(۲) آخرجه أبو داود وابن ماحة. 
)۳( آخرجه آبو داود والنسائي . 


اولنك الأيار 


یبا الركب المعرَسُونا 
ال هذا السلیل تر 
ألا تقوو ان 
قال . . فيتواثبون؛ من هنا باك ومن ههنا داع . 
ومن ههنا قاريء, ومن ههنا متوضيء. فإذا طلع الفجر 
نادی بأعلى صوته عند الصباح يحمد القوم السرّى7©. 
امنع جفونك أن تذوق مناما 
وذر الدموع على الخدود سجاما 
واعلم بأنك ميت ومحاسب 
يامن على سخط الجليل أقاما 
لله قوم أخلصوا ف حبه 
فرضی بهم واختصهم خذاما 
قوم إذا جن الظلام عليهم 
باتوا هنالك سجدا رانا 
خص البطون من التعفف ضمرا 
لايعرفون سوى الحلال طعاما 
(۱) صفة الصفوة ۲۲۹/۲ . 


اولنك الأخيار 
DE‏ 

وحين تزوج رياح القسي امرأة فبنئ بهاء فلا أصبح 
قامت إلى عجينتهاء فقال: لو نظرت إلى امرأة تكفيك 
هذاء فقالت: انا تزوحت رياحًا القسي ول أرني تزوجت 
الليل ثم نادته قم یاریاح» فقال: أقوم » فلم يقم » 
فقامت الربع الآخرثم اا قم یاریاح» فقال: 
أقوم. فلم يقم» فقامت الربع الآخر ثم نادته فقالت: قم 
یاریاح» فقال أقوم. فقالت: مضى الليل وعسكر 
الحسنون وأنت نائم» ابت شعري من غرن بك 
يارياح , قال : : وقامت الربع لباقي . 

وانتبهت بابرا عيبا الي إن عمد اه ۱ 
نائم» ات فى السحرء. وقالت له: قم يارجل فقد 
ذهب الليل ا النهار وبين يديك ۳ بعيد وزاد 
فلیل» وقوافل الصالحين قد سارت ونحن قل بقينا9 : 

فطالب الله و الحار الاخوة لا يستقيم له سبرة وطلبه إلا 
ا 
(۲) صفة الصفوة ٠٠١/٤‏ . 


اولنك الأخيار 


N 
بحبسين: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه» وحبسه عن‎ 
الالتفات إلى غيره» وحبس لسانه عم| لايفيد. وحبسه على‎ 
ذكر الله ومايزيد في إيمانه ومعرفته. وحبس جوارحه عن‎ 
العاصی والشهوات وحبسها على الواجبات والمندوبات»‎ 
فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه فيخلصه من السجن‎ 
. إلى أوسع فضاء وأطيبه”‎ 

قالت امرأة حسان بن ابي سنان : كان يجيء فيدخل 
معي في فراشي» ثم يخادعني کا تخادع المرأة حبيبهاء فإذا 
على إن الي اسل ی و فتلي 
له : ياأبا عبدالله کم تعذب نفسك؟ ارفق بنفسك» 
فقال: اسكتي ويحك يوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها 
زمانا() . 
آني : 
نا يقطع السفر ویصل السافر. . بلزوم الحادةوسير 


(۱) الفوائد ۰۷۱ 
(۲) حلية الأولیاء ۰۱۱۷/۳ الزهر الفاتح ۱۸ . 


3 او لنک الأخيار 
اللیل. فإذا حاد السافر عن الطريق ونام الليل كله فمتى 
يصل إلى مقصده“؟ . 
عاد ليل إذا جن الظلام هم 

كما عابد دمعه في الخد آجراه 
و غاب إذا نادى الحهاد د ہم 

هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه 
يارب فابعث لنا من مثلهم نفرًا 

ا نا دا EES‏ 

كان للحسن بن صالح جارية فباعها من قوم» فلا 

كان جوف اللیل. قامت الجارية» فقالت: ياأهل الدار 
الصلاق فقالوا: أصبحنا؟. أطلع الفجر؟ فقالت: 
ا إلا الکتوبة؟ قالوا: نعم فرجعت إلى الحسن 
فقالت : يامولاي بعتني من قوم لا يصلون إلا الکتوبت 
ردني » فردها” . 


(۱) الفوائد ۱۳۱. 
(۲) الاحیاء 1۲۰/۱ . 


او لنک الأخيار ا 

عن إبراهيم بن وکیع قال : : كان أبي يُصلي» فلا یبقی 
ف دارنا حد إلا صلى حتى جارية لنا سوداء(). 

ارات ياأخي الكريم . . كيف أن منازهم 

ج ارو موم وعبادتهم 
والنفس راغبة إذا تب 
وإذا ترد إلى قليل تقنع 

ولننظر في ليلة من ليالي أبي هريرة - رضي الله عنه - 
كيف يقضيهاء فعن أبي عثان النهدي قال : تضیفت إا 
هريرة سبعًاء فكان هو وامرأته وخادمة يتعقبون الليل 
أثلاثا» يُصلي هذاء ثم يوقظ هذاء ويُصلي هذا ثم يوقظ 
هذا. +0 

أرأيت ياأخي . + كانه سوب وم ركيب 
يحافظون على أوقاتهم . . ونحن نهدر أيامنا ونضيع أعمارنا 
ولا نبالي ولا نحرص ن على ذلك وأرخص شيء عندنا 


(۱) السير ۰۱8۹/۹ صفة الصفوة ۱۷۱/۳. 
(۲) صفة الصفوة ۰14۲/۱ الزهد للإمام أحمد بن حنبل 598 . 


اولنك الأخيار 


عليه . . فأعد حساباتك. iS‏ 
فرحم الله امرءا كان قویا فاستعمل قوته ٤‏ طاعة الله » 
وكان ضعيفاً فعجز عن معاصي الله( . 
E‏ كان زيد بن الحارث يجزيء الليل إلى ثلاثة أجزاء : 
جزءٌ عليه» وجزءٌ على ابنه. وجزءٌ على ابنه الآخر 
عبدالرهن. فكان هويصي ثم يقول لأحدهما: قم فان 
تکاسل. صَلى جزأه. ثم يقول للآخر: قم فإن 
تكاسل» صل جا ثم یقول للاخر: قم فان تکاسل 
اال عر و فيصلى فيصل اللیل کله 0. 
وکان الحسن بن علي - رضي الله عنه - یأخذ بنصیبه 
من القيام من أول الليل. وكان الحسين يأخذه من آخر 
الليل . 


(۱) كتاب الزهد الكبير للبيهقي /۲۸4. 
(۲) السيره/95؟. 


او لک الأيار 


يانائم اللیل كم ترقد 
قم ياحبيبي قد دنا الموعد 
وخذ من الليل وأوقاته 
وردا إذا ماهمجع الرُقَّدُ 
قل لذوي الألباب أهل التسقی 
قنطرة العرض لكم موعد 
ودع سن الي اد افر ي ليلهم : هلموا 
حتى نجڙيٰ الليل. فان شئتم كفيتكم آوله وإن شئتم 
کفیتکم آخره() . 
وقال وكيع بن اخراح: «كان علي والحسن ابنا 
صالح بن حي. وأمهم. قد جزءوا الليل ثلاثة أجزاءء 
فكان علي يقوم الثلث ثم ينام » ويقوم الحسن الثلث ثم 
ينام. وتقوم أمه| الثلث. فیاتت أمهم» فجزءا الليل 
بيغهاء فكانا يقومان به حتى الصباح» ثم مات علي» 
فقام الحسن به کله . 
(۱) حلية الأولياء ۲۹/۳. 
(۲) صفة الصفوة ۱۵۲/۳ (۳) تاريخ بغداد .188/1١‏ 


ثقة محللة العيرى” 

ونحن نعيش معهم في جو العبادة ونرى طول صبرهم 
ومدی فرحتهم نتذ کر قول قتادة بن دعامة : قلا ساهر 
اللیل منافق . 

فالنافق تشق عليه الطاعة وترهقه العبادة. . ولکن 
أهل الخير والصلاح لاینامون . وکیف ینام من یترقب 
حلول المساء ويفرح بانقطاعه في العبادةٍ . كما قال الفضيل 
بن عياض: إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوي 
بر » واذا طلعت. حزنت لدخول الناس علي . 

وروي عن ابن أبي ذئب أنه كان يصلي اللیل آجمع 
ويجتهد في العبادة. ولو قيل له : إن القيامة تقوم غدّاء 
ماکان فيه مزيدٌ من الاجتهاد. . ۳ . 
(۱) حلية الأولياء ۰۳۳۸/۲ 
(۲) الاحیاء ۰1۲۳/۱ (۳) السیر ۰۱۱/۷ 


اولنك الأخيار 


9 0 1 

أخي الحبيب.. اين نحن من هؤلاء..؟! 

بروى آن ضیغم قد و حتی اقعد» ومقعذا 
حتی استلقی » ومستلقيًا حتی مات وهو ساجد. وکان 
يقول في دعائه : «اللهم إني احب لقاءك لقائي )”2 ۱ 

والعجب أن الكثير منا وهبهم الله من الصحة والقوة 
والنشاط ما لا يوجد في غيرهم ولكن تتفاوت الأعمال. 
فالبعض لايصلي حتى ثلاث ركعات كل ليلة» وهو لو 
قام الليالي امتتابعة لا ضعف ولا هزّل. . بل إن يعض 
الشباب يفتخر أنه يمشي رياضة كل يوم ثلاثة أو أربعة 
كيلو مترات . . وتراه یل عن صلاة ركعتين كل ليلة. . 

كان عثمان - رضي الله عنه - یصوم النهار ویقوم الیل 
إلا هجعه من أوله” . 

أما الامام آبو حنيفة فقد كان يحي نصف الليل» 
بقوم » فقالوا إن هذا يحبي اللیل کله. فقال : إني ستحي 


(۱) الزهر الفائح ۱۸ 
(۲) الزهد للامام أحمد بن حنبل ۱۸۹. 


اولنك الأخيار 
د 
امت كاذ بعد ذلك كين اللیل اقلت 
ويروي أنه ما كان له فراش( . 
وهذا الصم على الطاعة إعانة من الله للصالحين 
فتراهم كما قال الفضیل : إني لأستقبل اللیل من أوله 
فيهولني طوله فأفتتح القران اض الت 
نهمتي . .(. 
يب ع [ دس 
یس وت رب ۲ 
لبن شعني تفا ااب 
لننظر بتأمل ماذكره ابن جريج عندما قال: لزمت 
عطاء بسن أبي رباح. ثاني عشرة سنة 


(۱) الاحیاء 1۲۰/۱ . 
(۲) الاحیاء ۰6۲۰/۱ (۳) عقود اللؤلؤ المرجان ۲۹۰ . 


اولنك انیا 
۶ 0 : = 
وکان بعدما كبر وضعف یقوم إلى الصلاق فيقرأ مائتي اية 
من البقرة وهو قائم لایزول منه شيء ولا یتحرك(». 
aD‏ 
ه» فيصلي من أول الليل ساعت حتى تغلبه عینه» 
لال باس اخصی فا فلا شم بو فإذا غلبه 
الترع نو ثم ی 
أاخصٍ : 
إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلا ولأيامك 
وأنفاسك مدا ومن كل ماسواه بذ ولابدٌ لك منه" . 
ماك النوم عن طلب الأماني 
وعن تلك الکوانس في الجنان 
تعيش مخلدًا لا موت فيها 
وتلهوني اخیام مع الحسان 


(۱) السيره//ام. 
(۲) صفة الصفوة ۲ /۲۳۸. 
(۳) الفوائد ۱۲۹ . 


رم اولفك الأخيار 
تيقظ من اتان کےا 
من النسوم التهجد بالقران”» 

قال آبو الجويرية: لقد صحبت أبا حنيفة - رضي الله 
عنه - ستة آشهر فا رأيته فيها ليلة وضع جنبه على 
الأرض ‏ . 

أما مام أهل الستة أحمد بن حنبل رحمه الله - فهو ک) 
قال عنه ابنه عبدالله : كان أبي يقرأ كل يوم شيعا وکان 
ينام نومه خفيفة بعد العشای ثم يقوم إلى الصباح يصلي 
ويدعو. . 6 

ونحن نلحظ عبادة الصالحين» وتتوالى علينا صور 
الأخيار العابدين ‏ نرى المزيد من حياتهم ومحافظتهم على 
هذه الحياة والاستفادة منها الاستفادة الكاملة . . لعلمهم 
آنها دار العمل . . فاليوم عمل ولا حساب وغذا حساب 
ولأ فمل 
)١(‏ عقود اللؤلؤ والرجان ۲۲۵. 
(۲) الاحیاء ۲۰/۱ . 
(۳) السير ۰۲۱/۱۱ 


العشاءء الكثير من خيار هذه الأمة الكثير منهم لایعرفوا 
ولل يذكروا وبعضهم ذكروا بذلك فمنهم سعيد بن 
المسنينة 6 وضفسوال ين سلیم؛ وحمد بن المنكدر 
المدنيون. وفضيل ووهب الکیان. وطاووس ووهب 
لیمانیان. والربيع بن خيثم والحكم الكوفيان. وأبو 
سلیمان الداراني وأبو جابر الفارسيان. وسليان التيمي 
ومالك بن دينار ويزيد الرقاشي وغیرهم() . 1 
أخسي المسلم : 

قم اللیل ياهذا لعلك ترشد 

إلى کم تنام اللیل والعمر ینفذ 
أراك بطول الليل ويحك نانم 

وغيرك في محرابه يتهجد 
أترقدٌ يامغرور والنار توقدٌ 

فلا حرها يُطفي ولا الجمرٌ خمد 


.١١؟/هريسلا‎ )١( 


اولفك الأخيار 

ألا اما نارٌ يقال ها لظى 
فسظلم اا اواو 

فيا راکب العصیان ويحك خلها 
ستحشر عطساتا ووجهك آسود 

ولو علم البطال ما نال زاهدٌ 
من الأجر والإحسان ماکان يرقدٌ 

فصام وقام اللیل والناس نوم 
ويخلو برب واحد یتعبد 

فلو كانت الدنیا تدوم لأهلها 
ان سل الله سا كلد 
عن ابن إسحاق قال: قدم علينا عبدالرحمن الأسود 
حاجّاء فاعتلت رجله» فصلى على قدم حتى أصبح. 
وقالت امرأة مسروق: ماکان يوجد مسروق إلا 

وساقاه منتفخان من طول الصلاة . 

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل : كان أبي يصلي في كل 
يوم وليلة ثلاثمائة ركعة» فلا مرض من تلك الاسواط*) 
(1) المدهش 48١‏ . (#) التي أصابته في فتة القول بخلق القرآن. 


او لنک الأخيار 


و 
أضعنقه فکان بص في كل يوم وليل مالة وسین 
ركعة» وقد كان قرب الثانين» وكان يقرأ TT‏ 
سبعّء يختم في كل سبعة أيام. وكانت له ختمه في كل 

سبع ليالي سوى صلاة الظه وكان ساعة يصلي العشاء 
۳ ينام نومة خفيفة نم يقوم إلى الصباح يصلي 


ویدعو() . 

وکان سليان التيمي یسبح الله في كل سجدة سبعین 
تسبيحة ٠‏ 

ونحن في زماننا هذا نتساءل . . ونشکو إلى الله ضعفنا 
وخورنا. . 


نکم بن مشفود, بطاعة ربه 
واخر بالذنب الشقیل مقيدٌ 
قسنلا س اتان ف 


وذاك شقی في الححيم لد 


(۱) مناقب الامام أحمد ۳۰۷. 
(۲) تذكرة الحفاظ ٠١١‏ . 


اولئك اآخیار 
69 ظ 
كأن بنفسى فى القيامة واقف 
وقد فاص دمعی والفاصل ترعدٌ 

ومن محبة الله القيام لنجاته في ظلم الليالي وهي مناجاة 
لايعدلها فرح ولا سرور ذكر ذلك أبو سليهان عندما قال : 
أهل الليل ني ليلهم ألذ من أهل الله في وهم ولولا 
الليل ماأحببت البقاء في الدنیا(). 

وقال ابن المتكددر: مابقى من لذات الدنيا إلا 
حلت قيام اللیل» ولقاء الا خوان» والصلاة في الجاعة9 , 

وكيف حالنا اليوم وقد أصبح الناس يتثاقلون في 
العبادة ويبتعدون عن الطاعة . 

لنرى ليالينا التى أضعناها فی| لا فائدة منه كيف كانوا 
يغتمون بطلوع الفجر وكيف كانوا يفرحون بقيام الليل 
وصيام النهار. 
(۱) الاحیاء ٤۲۳/١‏ . 
(1) الاحیاء 4۲۳/۱ . (۳) الفوائد ۱۰۸ . 


اولنك الأخيار 
ا هي - 
فهذا علي بن البکار يؤكد ان فد ار 
سيلة ماأحزنني شيء سوی طلوع الفجر . 
صلاتك ور والعباد رقود 
رساك يا سماو اة 
ياترى كيف كانت محبتهم للطاعات ومداومتهم عليها 
حتى جعلها الله عندهم من لذات الدنيا. . 
كان ثابت البناني یقول: ماشیء اجده في قلبي آل 
عندي من قیام اللیل 0 . ۱ 
إنه ليل العبادة والطاعة » ليل يناجي فيه رب 
السموات والارض . . یفرحون به إذا أتى ویحزنون 
|ذا رحل . 
یروی عن محمد بن المتكدر ‏ رحمه الله أنه لما نزل به 
الموت بکی . فقيل له : مايبكيك؟ فقال: ماأبكى حرصًا 
غل الدنيا ولا جرا من الوت. ولکن آبكي عل مایفوتی 
من ظمأ الهواجر وقيام ليالي الشتاء. 
(۱) الاحیاء ۲۳/۱ . 
(۲) جامع العلوم والحكم ۲۰۱۵ . (۳) صفة الصفوة ۲۲/۳ 


اولنك الأخيا,ر 


وصيام ليالي الشتاء وقيامها هي التي ساها النبي. 
كذ الغنيمة الباردة” . 
بكس السباکسون للرهسن لیسلا 
وباتوا وههملا یسم ونا 
بقاع الأرض من شوق إليهم 
نحن متسی علیهایسجدونا 
قال احخلدي : رآیت آحد العباد في الوم فقلت : ما 
فعل الله بك ؟ فقال : طاحت تلك الاشارات» وغابت 
تلك العبارات » وفنیت تلك العلوم »> ونفدت تلك 
الرسوم وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها في الأسحار. 
أخي الحبيب.. أين نحن من هو لاء؟ 
من كان يرغب في النجة فا له 
غير اتباع المصطفى في أي 
ذاك السبيل المستقيم وغيره 
سبل الضلالة والغواية والردى 
(۱) أخرجه الترمذي وأحمد 
(۲) عقود اللؤلؤ والمرجان ۳۳۱. 


اولنك الأخيار 


= 69( 


فاتبّع كاب الله والسنن التي 


صحت فذاك إن اتبعت هو امدی 


من أراد قيام الليل والقرب من الله ومن أراد أن ينال 
هذه المنزلة الرفيعة فعليه أن يأخذ نفسه مبذه الأسباب 


التي تعين السلم على قيام الليل ومنها. . 


اب 


ت 


لا تکثر الأکل فیکثر الشرب. فیخلب النوم ویثقل 
عليك القیام . 

لا تتعب نفسك بالنپار في الأعمال التي تعيا بها 
ا لجوارح» وتضعف بها الأعصاب» فإن ذلك أيضًا 
لا تترك القيلولة بالغهار. فإنها سنة للاستعانة على 
قيام اللیل . 

سلامة القلب من الحقد على السلمین ومن البدع 
والخرافات ومن موم الدنياء فان هذه الأمراض 
تصرف عن طاعة الله . 


لاترتكب الأوزار بالنيسار» فان ذلك ما يقس 


السير ۳۱/۲۳ . 


اولنك الأخيار 
القلب وضول بينك رين ااب الرحة. 
٠‏ - خوف یلزم القلب مع قصر الأمسل» والتفكر في 
أهوال يوم القيامة ودركات جهنم . 
وأخيرا ياأخي الكريم: تذكر أن النبي» يا قام من 
الليل حتى تفطرت قدماه. 
وقام السلف الصالح والأخيار الصالحون من هذه 
الأمة. . أفلا تحب أن تكون بجوارهم في جنات عدن . . 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء الصالحين» وحسن أولئك رفيقا. 
أخي المسلم : وأنت خيرٌ من خلت سلف الأمة 
الصالح بطول القيام وبصدق المناجاة فأنت صاحب 
القلب الحي العامر بالایمان الصادق. . لا تنسانا من 
صالح دعائك . 
جعلنا الله واياك من الذین قال فیهم : #إن التقین في 
جنات وعيون اخذين مااتاهم رهم انبم کانوا قبل ذلك 
محسنين كانوا قليلا من الليل مایهجعون وبالأسحار هم 
يستغفر ون# [سورة الذاريات» الآيات: ۱۵ -۱۸]. 


اولئك الأخيار 


O 


هديهء يد فى قيام الليل!*) 

یکن. لبود قيام اللیل حضما ولا سفراء وکان 
قيامه. ية » باللیل إحدى عشرة رکعت أو ثلاث عشرة . 

وكان. يلل يصلي أول اليل آربع رکا اب سسکا 
ركعات ثم يأوي إلى فراشه. وكان إذا استيقظ بدأ 
بالسواك» ثم يذكر الله ويقول عند استيقاظه : «الحمد لله 
الذي أحيانا بعد ماأماتنا وإليه النشور». ثم یتطهر ثم 
يصلي ركعتين خفیفتین. وکان. ی يقوم تارة إذا 
انتصف الليل» أو قبله بقليل » أو بعده بقليل» وربا كان 
يقوم إذا سمع الصارخ وهو الديك وهو إن| يصيح في 
النصف الثاني » وكان يقطع وردة تارة» ويصله تارة وهو الأكثر. 
قيامه بالليل ووتره أنواع فمنها : 

النوع الأول: أنه. ی يقطع ورده تارة ويصله تارة 
کا قال ابن عباس فى حدیث بیته عند آنه یف 
استیقظ فتسوك. وتوضأء وهو یقول : ان في خلق 


(#) زاد العاد ۳۲۲/۱ باختصار. 


اولنك الأخيار 

السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآياتٍ لأولي 
الألبابه [سورة آل عمران؛ الآية: 0۲۱۹۰ فقراً هؤلاء الآيات 
حتى ختم السورةء ثم قام فصلى ركعتين أطال فيه 
القيام والركوع والسجود. ثم انصرف. فنام حتى نفخ » 
ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست رکعات. کل ذلك 
يستاك ويتوضأء ويقرأ هؤلاء الآيات. ثم أوتر بثلاث» 
فأذن المؤذن» فخرج إلى الصلاة وهو يقول: «اللهم 
اجعل في قلبي نوراء وفي لساني نورا واجعل في سمعي 
نورا واجعل في بصري نورا. واجعل من خلفي نوراء 
ومن أمامي نوراء واجعل من فوقي نورا ومن تحتي 
نوراء اللهم أعطني نورا». رواه مسلم, ول يذكر ابن 
عباس افتتاحه بركعتين خفيفتين كما ذكرته عائشة, فإما 
أنه كان يفعل هذا تارة» وهذا تارة» وإما أن تكون عائشة 
حفظت مالم يحفظه ابن عباس . 

النوع الثاني : الذي ذكرته عاثشت أنه كان يفتتح 
صلاته بركعتين خفيفتين» ثم يتم ورده إحدىئ عشرة 
ركعة» یسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة . 


اولنك الأخيار 
O‏ 

النوع الثالث : ثلاث عشرة ركعة كذلك. 

النوع الرابع : يصلي ثان ركعات, يُسلم من كل 
ركعتين» ثم يوتر بخمس سردا متوالیا لايجلس في شيء 
الا في اخرهن . 

النوع الخامس : تسع ركعات» يسرد منهن ثانيًا 
لایجلس ف کی منبن الا في الثامن. مجلس اکر الله 
تعالى ويحمده ویدعوه؛ ثم ينبض ولا یسلم. ثم يُصلي 
التاسعة» ثم يقعد» ويتشهد» ويسلمء ثم يصلي رکعتین 
جالسا بعدما يسلم . 

النوع السادس : يصلي سبعًا كالتسع الذکورق ثم 
يصلي بعدها ركعتين جالسًا. 

النوع السابع : أنه كان يصلي مثنی مثنی ‏ ثم وتر 
بثلاث لایفصل بينبن . 

النوع الثامن : مارواه النسائي عند فة أنه 
عل عند النبي. ی في رمضان. فركع. فقال في 
رکوعه: «سبحان ری العظیم» مثل ماکان قائاء ثم 
جلس یقول: «ربٌ اغفر لي. رب اغفر لي». مثل 


والثمن الجنة 


02 
ماکان قائّاء ثم سجد» فقال: «سبحان ربي الأعلى» مثل 
ماکان قاتا » فلا صلی إلا أربع ركعات حتى جاء بلال 

يدعوه إلى الصلاة . 

وأوتر أول الليل» ووسطه. واخره وقام ليلة تامة باية 
يتلوها ويرددها حتى الصباح وهي : #إن تعذبهم فإنهم 
عبادك + [سورة الائدی الایة: ۱۱۸]. 


او لنلک الأخيار 


رل -- 
المصادر 


۱- إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ‏ دار الكتب العلمية ط ۰۱ ۱۰ه. 

۲- بستان العارفين للإمام أبي يحيى زكريا بن شرف التووي . حققه محمد الجار. 

٣‏ - تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية. 

۽ - تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي. دار احياء التراث العربي . 

۵ - تفسير إبن كث للامام إبي الفداء اساعيل بن كثير, دار الفكر ١١٤٠ه.‏ 

.ه٠٤٠١ جامع العلوم والحكم. ابن رجب الحنيلي. ط۵.‎ - ٩ 

۷- الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قيم الجوزية طا /1401١اه,‏ 

۸- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للحافظ أبي نعيم, دار الكتاب العربي . 

9 - رهبان الليل. سيد بن الحسين العفاني. مكتبة ابن تيمية ط ۰۱ ١٠41١اه.‏ 

. زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن قيم الجوزية. تحقيق شعيب الارنژوط‎ -٠ 
وعبدالقادر الارنؤوط. مؤسسة الرسالة ۲ ۱6۰ هب‎ 

.ه١1505‎ ۱ الزهد للإمام أحمد بن حنبل, دراسة وتحقيق محمد السعید دار الكتاب العربي ط‎ -١ 

۲ - الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح » محمد بن محمد بن يوسف 
الحزري ٠‏ تحقيق محمد بسيوني. دار الكتاب العربي ۰۱ ١١٤٠١ه.‏ 

۳- سير أعلام النبلاء. الذهبي. تحفيق شعيب الأرناؤوط وحسين الاسد. مؤسسة الرسالة 6۰۱ ۱هب. 

6 - شذرات الذهب في اخبار من ذهب لابن العماد احنبلي؛ دار إحياء التراث العربي . 

6 - صفة الصفوة لابن الجوزي. تحقيق محمود فاخوري. ومحمد رواس. دار المعرفة 406 اه. 

.ه١٤١۷ صيد الخاطر لابن الجوزي. دار الكتاب العربي. ط۲‎ - ١ 

۷- طبقات الشافعية لتاج الدين ابي نصر عبدالوهاب بن علي السبكي . تحقيق محمود 
محمد طناحي ورفیقه دار إحياء الكتب العربية . 


۸- عقد اللؤلؤ والمرجان في وظائف شهر رمضان . إبراهيم بن عبيد. 


. الفوائد لابن القيم الجوزيه. دار النفائس‎ - ٩ 

۰ - کتاب الزهد الكبير للامام الحافظ آبوبکر آحد بن سین البيهقي . حققه الشیخ 
عامر هد حیدر. مؤسسة الکتب الثقافية ط۱ ۱۰۸ه. 

-١‏ متصر قيام الليل. شيخ الاسلام أي عبدالله محمد بن نصر الروزي. اختصرهرا 
العلامة أحمد بن علي المقريزي . 

د لاهن ۳ الفرج حمال الدين الجوزي. ضبطه وصححه د. مروان قباني. دار 
الکتب العلمية ط ۰۲ ۱۰۵ه. 

۳ - مناقب الامام أحمد للحافظ ابي الفرج عبدالرمن بن اخوزي ۱۳۹۹ه. مکتبة الخاني . 


اولئك الأخيار 


الاستعداد لقيام الليل ....... yT‏ 


الأسباب المانعة من قيام الليل 


إياك والغفلة 
لذات الدنيا . 


الاسباب الى تعين عل قيام اليل .. . .. 
المصادر OEE a‏ معو و LECE DS‏ وه 


موتو بدي ع وس ا OVS‏ 
00009 


